
القسم الثالث: الثمار العملية للإيمان على الفرد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ}(يونس:62-63)  صدق الله العلي العظيم.

---------------


بينّا بعض فوائد الإيمان فيما تقدَّم، وترتُب ثمار متعددة عليه:

الأولى: الرقابة الذاتية.

فهي من أهم ثمار الإيمان، فالمؤمن يرقب الله دائماً وأبداً ويراه حاضراً وناظراً على أعماله. 

الثانية: الاستقرار والثبات...

من ثمار الإيمان الاستقرار والثبات، فالمؤمن ثابت الجنان، مطمئن القلب، لا يتزلزل، {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }(يونس:62)، هذا الثبات والاستقرار ناشئان من معرفته بالله تعالى التي أوضحناها سلفاً، فالمعرفة العملية لله تعالى تجعل المؤمن مطمئن النفس لأنه يرى الله تعالى حكيماً في أفعاله، رحيماً بعباده، عادلاً كريماً في حسابه. 

الثالثة: الكدح والتوكل على الله تعالى.

يترتب على الإيمان أن يكون المؤمن كادحاً في عمله؛ متوكلاً على الله تعالى، فالعمل الدؤوب والكدح الدائم والتوكل على الله تعالى يحقق الخير والصلاح للمؤمن، وهذا مضمون حديث ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله يقول فيه : ‹‹عجبت لأمر المؤمن أنّ الله لا يقضي له قضاءً إلا كان خيراً له››، أي إنْ أصابته البأساء والضراء كانت خيراً له، وإنْ أصابه الرخاء والسعة عاد بالخير إليه، فمن ثمار الإيمان الاستقرار والثبات والعمل الدائم مع التوكل على الله تعالى. 

القوة في التوكل على الله. 

والمؤمن قوي، بل هو أقوى الناس بتوكله على الله تعالى، وقد أشارت الروايات أنّ من يتوكل على الله أقوى الناس، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله››، فالقوة بالتوكل على الله تعالى.

التوكل الخاطئ.

هناك من لا يعمل، ويدّعي التوكل على الله تعالى، والمؤمن ليس كذلك، بل يأخذ بالأسباب ويكل الأمور إلى الله تعالى، وما يتحقق على ضوء الإيمان يرجع إلى صلاح الإنسان وخيره، إما في عالم الدنيا وإما في عالم الآخرة، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹أصل قوة القلب التوكل على الله تعالى››.  

الرابعة: الصبر والاستقامة.

ومن ثمار الإيمان الصبر والاستقامة، فالمؤمن صبور في أدائه للتكاليف وفي تركه للمعاصي وفي مجابهة الحوادث والملمات التي تعتريه في الحياة الدنيا، فالإنسان ليس بمنأى عن الحوادث، فبعض الحوادث تُصيبه من حيث لا يحتسب في ماله وولده وصديقه وأحب الناس إليه، أما غير المؤمن فيتألم متأثراً، أما المؤمن فيعلم أنّ قوانين الكون تجري بدقة وحكمة متناهيتين وما يحدث في الكون لصالح المؤمن المتوكل على الله تعالى، والعاقبة للمتقين، فالمؤمن بصبره واستقامته يتحمل المكاره، لأنّ الله تعالى جعل عالم المادة امتحاناً له، ولا يمكن لأحد ألاّ يُمتحن في هذا العالم.

درجات الصبر.

إنّ الروايات تبين أنّ الامتحان الذي يُصاب به الإنسان على قدر إيمانه وكماله، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في وصفه للأنبياء والأولياء، ‹‹قد اختبرهم الله بالمخمصة››، المخمصة شدة الجوع، ‹‹وابتلاهم بالمجهدة››، أي بالجهاد في سبيل الله ومجابهة الصعاب في الحياة الدنيا، ‹‹وامتحنهم بالمخاوف››، فيخرجون من خوف ويدخلون في آخر، ولولا علمهم بأنّ الله تعالى يحيط بهم ويدرك ما يُلم بهم من مجهدة ومصائب لصعب عليهم تحمل ذلك، كما أنّ المؤمن بتوكله على الله تعالى يصبح طاهراً نقياً، يتحمل ما يُصيبه من ألم وأذى وهو في راحة وهدوء، فمصير الحياة الدنيا لديه واضح، فالعاقبة والفلاح للمتقين، فمن يُؤمن بالله تعالى وبمنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام متفائل - كلما تقدَّم في عمله وصبر - أنّ الظفر والمآل سيكون له، فالقيادة الربانية لإمامنا المهدي عليه السلام ستحقق للإنسانية الخير والرفاه والعدالة وستنتشل الإنسانية من المآسي والظلم والطغيان. 

الصبر على البلاء.

الآلام التي تصيب المؤمن في سبيل الله تعالى ترفع درجته ويترتب عليها الأجر العظيم، فهو لن يحزن، وإنْ حزن سُرعَان ما ينجلي عنه، {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }(آل عمران:139)، فمن سمات المؤمن الكدح والتوكل على الله تعالى، ثم الظفر والعاقبة الطيبة، فالموت وهو الأعظم ليس نهاية مطاف، بل بداية خيرٍ، أما من لا يُؤمن يعيش الأَلم والعذاب والقلق الدائم. 

الموت تكاملٌ للإنسان.

إنّ الموت لغير المؤمن كآبة وحزن، بينما المؤمن يلاقيه مستبشراً، لأنه يرى الدنيا دار امتحان، فإذا اجتازها فقد فاز، والله تعالى أوجده ونقله من عَالم إلى عَالم، ليصل إلى مجاورته تعالى في جنات الخلود، فالموت قمة الرقي للمؤمن، فلا شيء يوجب له الألم، بل هو في رحلة نجاحٍ وفي مسار رُقيٍ، قال الشاعر الحكيم مولوي في بيان كيفية رؤية المؤمن لهذه التنقلات من عوالم الغيب إلى عالم المادة ثم الرجوع إلى عالم الغيب، بأنّ ذلك كالبذرة التي نودعها في الأرض، ثم نأخذ ثمرتها لتُطحن ثم تخبز ثم تُؤكل فيتولد منها الإنسان الذي يعمر الأرض ويحقق الكمال:

أودعوا في الأرض حبة حصدوا منها سنابل   

طحنوها في المطاحـن خبزوا منها المآكل

كرروا الطحـن بأسنان حدادٍ وفواصـل

حصلت منها ثمار الروح بل كل الفضائل

اللذة في الموت عند المؤمن. 

إنّ أشد الآلام وأعظم المآسي التي يلاقيها من لا يؤمن بالله تعالى في الموت، أما المؤمن فيستلذه في سبيل الله، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹فواللهِ، لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه››، وذلك ليقينه وثباته القلبي الناشئ من الإيمان والمعرفة العملية.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه، العاملين بالتقوى، الذين أشار إليهم : {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ *الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ}(يونس:62-63). 
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 20/3/1429هـ                      النشر : 21/3/1429هـ












